
سينما وفرقة موسيقية وحزامٌ ناسف: لمن
الغلبة في السعودية؟

, يوليو  | كتبه إلهام محمد

عــادت الفرقــة الموســيقية الســعودية بعــد غيــاب لســنوات،  لتــواكب الحــراك الثقــافي الســعودي، بعــد
يــون، عــادل الطريفــي، علــى إنشــاء فرقــة يــر الثقافــة والإعلام رئيــس هيئــة الإذاعــة والتلفز موافقــة وز

موسيقية تسمى “الفرقة الوطنية الموسيقية السعودية”.

ية المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق  يوليو في الوقت ذاته، هزت اربعة تفجيرات انتحار
، اثنــان منهــا في مدينــة القطيــف ذات الاغلبيــة الشيعيــة، وثــالث امــام القنصــلية الامريكيــة في
مدينة جدة اثناء احتفالها بذكرى يوم الاستقلال بينما كان الرابع، وهو الاخطر أمام حاجز امني قرب
الحرم النبوي الشريف ساعة الافطار في المدينة المنورة، فهل تكون تلك الأحداث الدموية ردًا على تلك

القرارات؟

المجتمع السعودي يضم بداخلة خليط من الثقافات المتعددة، منهم ما يريد مواكبة العالم المتحضر،
والأخــر يســعى للهــدم والتخريــب باســم الــدين، فالســؤال الــذي يطــ نفســه  الآن في ظــل الوضــع

الراهن بالمملكة، هل سيتقدم الحراك الثقافي  والفني في ظل الوضع الأمني الراهن؟

 الفرقة الموسيقية ورؤية

اســتحدثت الأوامــر الملكيــة الصــادرة في الســعودية  مــايو ، إنشــاء الهيئــة العامــة للترفيــه لأول
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. مرة، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه في إطار إعلان المملكة رؤيتها المستقبلية

وتفعيلا لهذا فقد عادات الفرقة الموسيقية السعودية  لتلبي كل المناسبات الوطنية وستكون داعماً
لـ”هيئة الترفيه”، بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وســتعمل الفرقــة الموســيقية علــى اســتقطاب الكــوادر الســعودية الشابــة مــع الكــوادر ذات الخــبرة،
وســتقوم بتجهيز أســتوديوهات كــبيرة لتســجيل الأعمــال الموســيقية واعتمــاد أقســام الفرقــة مــن إدارة

ٍ
وتعليم وتلحين وتوزيع موسيقي وجمع الموروث وتوثيقه للاستفادة منه كوصلات موسيقية وأغان
جديدة تحييها المواهب المحلية على المسرح بالمناسبات والحفلات للمساهمة في تفعيل الحراك الثقافي

والفني.

هيئة الإذاعة والتلفزيون كانت تمتلك فرقة موسيقية كبيرة يصل عدد عازفيها إلى  عضواً، ولها
مخزن يحوي نخبة من أفخر الآلات الموسيقية المنوعة مع كمية كبيرة من الأوتار والريش وغيرها، “ولم
يكتب لها الاستمرار بسبب ظهور مؤسسات الإنتاج التي تعنى بإنتاج الحفلات خارجياً، لذلك تشتتت

الحفلات الداخلية وبقي منها ما بقي”.

وكانت الفرقة الموسيقية السعودية قد انطلقت مع بداية البث الإذاعي منتصف الخمسينات والبث
التلفزيوني مطلع الستينات، بقيادة الموسيقار طارق عبدالحكيم، شكل السعوديون غالبية عناصرها.

كما ساهم مسرح الإذاعة والتلفزيون في إطلاق العديد من الأسماء والنماذج الفنية يتقدمهم طلال
مــداح ومحمد عبــده وعبــادي الجــوهر وعلــي عبــدالكريم ومحمد عمــر ويحــيى لبــان وعبدالمجيــد عبــدالله

وآخرون.

يــاض في ذاك الحين بمرافقــة الفنــانين الســعوديين في يــون بجــدة والر وحظيــت فرقــة الإذاعــة والتلفز
التزاماتهم الفنية.

إلا أنــه في عــام  أغلــق قســم الموســيقى بجمعيــة الفنــون الســعودية، وهــي المعنيــة باســتقطاب
يبهم وتعليمهــم الموســيقى ليشكلــوا الرافــد الأكــبر للأوركســترا الســعودية، وقبــل ذلــك الموهــوبين وتــدر
التاريخ توقفت الأنشطة الفنية العامة المتمثلة في الحفلات الفنية التي كانت تقام لمختلف الأغراض

والمناسبات الاجتماعية والرسمية.

السينما بين المنع والعودة

سعودي يحمل تذكرة دخول لمشاهدة عرض الفيلم الكوميدي السعودي “مناحي” في مدينة جدة
 نهاية عام

أول من أدخل دور العرض السنيمائية إلى المملكة العربية السعودية هم الموظفيين الغربيين في شركة
كاليفورنيــا العربيــة للزيــت القيــاسي الــتي تحــول إســمها إلى شركــة “ارامكــو” في مجمعــاتهم الســكنية



الخاصـة بهـم في السـعودية خلال فـترة الثلاثينيـات الميلاديـة ، و اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه حـتى
فترة بداية السبعينيات.

ومنعت السينما في السعودية في نهاية السبعينات، لعدة أسباب أهمها غياب الثقافة السينمائية، إذ
تتحمل دور السينما حينذاك عدم عرض أفلام على مستوى عال، ما شكل قاعدة سينمائية جوفاء،

فلم يؤمن الجمهور بأهمية السينما والصورة كرافد أساسي للثقافة والتعرف إلى الآخر.

وفي بدايــة عقــد الثمانينيــات كــان هنــاك صــعوبة في عــودة الســينما، لأمــر أســاسي، هــو صــعود خطــاب
الصحوة، الذي تزامن مع تمرد جهيمان في مكة والثورة الإسلامية في إيران. جميعها تراكمت لتشكل

حاجزاً رئيسياً يؤجل عودة دور السينما.

والأمــر الأســاسي الآخــر هــو غيــاب البنيــة التحتيــة الــتي تجعــل مــن دور الســينما مثاليــة في الســعودية،
ية المجهزة لصالات السينما. الأمر الذي جعل فكرة افتتاح السينما تبدو بسبب غياب المولات التجار

صعبة، خصوصاً مع مرور الزمن.

وفي عـام  بـدأت الريـاض مـع مـدن أخـرى، عـرض أفلام سـعودية في دور سـينما لا يغلـب عليهـا
كــاً ثقافيــاً ســينمائياً عاليــاً جعــل أمــر عــودة دور الطــابع التجــاري، واســتمر الحــراك، وتطــور مشكلاً حرا

السينما غير مستبعد.

 وفي نوفمبر  كان رئيس لجنة السينما بجمعية المنتجين والموزعين السعوديين فهد التميمي قد
كتب تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر بأن هناك لقاءات واتفاقات تتم مع رجال أعمال من

أجل الحصول على تصاريح بناء دور سينما في المملكة العربية السعودية.

ـــويتر” بالســـعودية هاشتـــاغ ” أخيرا_الســـينما_ في_الســـعودية” تعـــبيرا عـــن ـــداول مســـتخدمو “ت ت
سعادتهم بنبأ إنشاء دور للسينما في المملكة العربية السعودية.

وكشف أحد المسؤولين في هيئة الإعلام المرئي والمسموع النقاب عن تلقي وزارة الإعلام عدة عروض
من مستثمرين يرغبون في افتتاح دور سينما ستكون خاضعة للرقابة.

على المستوى الرسمي، دور السينما غير مصرح لها في المملكة، ولكن يتم بين حين وآخر عرض أفلام
في سفارات أجنبية، وتنظيم عروض ومهرجانات سينمائية، يتخللها عرض أفلام سعودية، مثل فيلم

“كيف الحال” لقناة روتانا، الذي عرض في الرياض قبل  سنوات.

جدل وانقسام

الجدل حول السينما لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ بشكل متصاعد في التسعينات، تزامناً مع الانفتاح
البسيط الذي شهده المجتمع، مع دخول القنوات الفضائية البيت السعودي.

فــيرى غالبيــة الســعوديين أهميــة دور الســينما، حــتى وإن يعتقــد بعضهــم أن الضوابــط مهمــة قبــل
افتتاحها. كتخصيص مكان للعائلات بحكم المجتمع المحافط، ما دفع البعض إلى تصوير سيناريوهات



ظريفة لكيفية التعامل مع الجمهور في حال اعتماد ذلك.

يـن ذلـك بأنـه  لا فـرق بين مشاهـدة فيلـم علـى فهنـاك شريحـة مـن السـعوديين أيـدت السـينما مبرر
الشاشة الصغيرة عبر قنوات الأفلام، ومشاهدته في السينما.

ية فقال المواطن السعودي إبراهيم بن جريشان عبر حسابة بموقع” تويتر:” السينما ليست امرأة عار
ترقص وليست قصة عشق ممنوعة وإنما فن إستخدام الصورة من أجل فكرتك ورسالتك”.

وقـالت مشاعـل أيضـا عـبر حسابهـا في ” تـويتر”:”خبر مبهـج نـبي هـال يتنفـذ سريعـا واللـي معـارض
يجلس بيته”.

 بينما يرى المحافظون أن دور السينما تفتح باباً من أبواب الاختلاط غير الشرعي، الذي يجد القسم
المحافظ أن لا مفر منه في حال اعتماد دور سينما تجارية في المدن.

ضمـن هـؤلاء المحـافظين عـاطف المسـمار فقـالفي ” تـويتر”: ” للاسـف طمـوح غـبي مـاهي الهـدف مـن
وجود سينما بالسعودية فقط اختلاط ومع اني اجزم لن يكون هناك سينما بالسعودية”.

وهناك أخذ الموضوع على محمل الهزار قالت أحد الفتيات السعوديات:” لو صارت راح يكون اول
فيلم يعرضونه تايتنك ، و الفيلم ابو اربع ساعات يخلص ف نص ساعة من الحذف”.

كثر لدعم فكرة افتتاح دور سينما، إذ تخصص القناة الثقافية الرسمية أما الإعلام السعودي يميل أ
برامــج ســينمائية حــول الســينما العالميــة، وتــدعم بقــوة الحــراك الســينمائي الســعودي كصــناعة. كمــا

تخصص صحف سعودية عديدة صفحات أسبوعية للحديث عن السينما.

وتــواجه فكــرة الســينما في الســعودية أيضــا ، انقسامــاً كــبيراً بين الســينمائيين أنفســهم، فــيرى قســم
منهــم أهميــة قيــام صــناعة ســعودية ســينمائية أولاً، ثــم التحــول لإقنــاع الــرأي العــام عــن أهميــة دور

ية. السينما وعرض أفلام تجار

 وهنـاك شريحـة لا بـأس بهـا مـن المجتمـع لا تأبـه كثـيراً بـدور السـينما، وغالبـاً يسـخرون مـن ردة فعـل
المجتمع المتوقعة في حالة افتتاح رسمي لها.

 أما على الصعيد التعليمي، فتقدم بعض الجامعات السعودية دروساً في مجال السينما والأفلام،
إلى جانب إرسال طلاب إلى الخا لدراسة السينما، كما توجد نشاطات سينمائية ومهرجانات على
يـة في البلاد، وكـل ذلـك مـن دون تحديـد هويـة معينـة ، تطـالب بافتتـاح دور سـينما تجار

ٍ
مسـتوى عـال

للثقافة السينمائية في السعودية.

أحدى السيدات السعوديات وهي تقود السيارة



حراك التغيير في السعودية لا ينحصر في الثقافي والفني فقط ، بل هناك موضوعات مجتمعية آثارت
الرأي العام السعودي ومازالت محل جدل إلى الآن وهو قيادة المرأة السعودية للسيارة.

فالسعودية البلد الوحيد في العالم الذي تمنع فيه النساء من قيادة السيارات، وتعتبر القضية قضية
رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة

إلا أن تراخيص القيادة لا تصدر إلا للرجال. 

فالأحداث الإرهابية التي وقعت في المملكة  سلاح ذو حدين ، أما أن تدفع البلاد إلى تحديث خطابها
الثقـافي والفكـري لمواجهـة التطـرف والإرهـاب وتنميـة الإبـداع والتغـير، وأمـا أن تـؤثر علـى تقـدم المملكـة

الفكري والثقافي والفني ، فالأيام القادمة هي ما ستحدد إلى إي اتجاه ستسير السعودية.
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